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28 - 14تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  28 -  14تفسیر الآیات  -سورة القصص  - 03الدرس : 

1990 -05-25  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  تذكیر بالآیات السابقة:

  

  نقلة زمنیة في قصة موسى: – 1

رس الثالث من سورة القصص، وقد انتھینا في الدرس الماضي من الحلقة أیھا الإخوة المؤمنون، مع الد 

الأولى من حلقات ھذه القصة، والآیات التي بعدھا تنتقل فجأةً، وتخطو خطوةً واسعة فتغفل العمر الذي 

    نشأ فیھ سیدنا موسى.

  رجوع موسى إلى أمھ: – 2

ھِ كَيْ تقََرَّ عَیْنھَُا ِ حَقٌّ وَلكَِنَّ أكَْثرََھمُْ لاَ یعَْلمَُونَ﴾ ﴿ فرََدَدْنَاهُ إِلىَ أمُِّ   وَلاَ تحَْزَنَ وَلِتعَْلمََ أنََّ وَعْدَ �َّ

  (القصص )

   كان موسى رضیعاً. 

ا بَلغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى﴾     ﴿ وَلمََّ

  )14( القصص: من الآیة 

  بلوغُ موسى الأشدَّ وإتیانھ حكما وعلما: – 3

، وقال المفسرون:أشده من حیث البنُیة الج  " ھو سن الثلاثین  سمیة، والاستواء من حیث النضج العقليِّ

  "سن الأربعین ".وقال بعضھم:  "،

ا بَلغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِینَ ﴾   ﴿ وَلمََّ

  (القصص )
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  خروج موسى من القصر: – 4

إذاً: كان في نشأتھ محسناً، ھكذا وصفھ الله عزّ وجل، یا ترُى ھل بقي عند فرعون ؟ ھل استطاع ھذا  

  النبي العظیم أن یحتمل ما في قصر فرعون من ادعاءٍ بالكفر والألُوھیَّة والظلم ؟

ھناك استنباطاتٌ دقیقة تشیر إلى أن سیدنا موسى لم یحتمل أن یبقى في قصر فرعون، بل خرج من  

  قصره، وفي الآیات التالیة إشاراتٌ دقیقةٌ إلى أنھ خرج من قصر فرعون.

، لأن " الفجوة الفنیة "على كلٍ، نحن الآن في القصَّة أمام فجوة، وھذه الفجوة یسمیھا كُتَّاب القصة:  

 الأحداث في القصة لا تذُكر إلا إذا كانت في خدمة مغزى القصة، فإذا كانت الأحداث عبئاً على القصة

من حیث البلاغة، ومن حیث عمل الفن القصصي فلابدَّ أن تغُْفلَ، لذلك ربنا سبحانھ وتعالى بعد أن ردّه 

  إلى أمھ قال:

ا بَلغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى﴾   ﴿ وَلمََّ

  وحینما بلغ أشدَّه واستوى.. 

  ﴿ آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنیِنَ ﴾
  قانون عام: وَكَذلكَ نجَْزِي المُحْسِنیِنَ  – 5

وھذا التعلیق ـ كما قلت في الدرس الماضي ـ قلَبَ القصة إلى قانون، بل قلبھا إلى سنةٍ من سنن الله  

  الثابتة، فالمحسن لھ عند الله مكافأةٌ عظیمة، من ھذه المكافأة أن یعلِمّھ العلم، ویؤتیھ الحُكم.

  عَلىَ حِینِ غَفْلَةٍ﴾ ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِینةََ 

  (القصص )

  وَدَخَلَ المَدِینةََ عَلىَ حِینِ غَفْلةٍَ مِنْ أھَْلِھَا

  

  دخول موسى المدینة على حین غفلة من أھلھا: – 1

لم یقل اللهُ عزَّ وجل: ودخل المدینة في غفلةٍ من أھلھا، المقصود أن یدخلھا على حین غفلةٍ من أھلھا،  

ر فرعون، لأنھ لم یحتمل ما یجري في ھذا القصر، یبدو أنھ خاطَبھَُ، وناقشھ، لأنھ یبدو أنھ خرج من قص

  یبدو أنھ أبُعد، إذاً لم یستطع أن یدخل المدینة.

  ما ھي المدینة المقصودة في الآیة ؟ – 2

المدینة ھي العاصمة، قالوا: مصر، وقالوا: عین شمس، أي عاصمة فرعون، لم یستطع أن یدخل  

  حین غفلةٍ من أھلھا، في وقت القیلولة، والناس كلھم نیام، أو أكثرھم نیام.المدینة إلا على 

  ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِینةََ عَلىَ حِینِ غَفْلةٍَ مِنْ أھَْلِھَا فوََجَدَ فیِھَا رَجُلیَْنِ یَقْتتَلاَِنِ ھَذَا مِنْ شِیعتَِھِ﴾
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  سكان مصر من بني إسرائیل كانوا من سلالة یوسف: – 3

رسٍ سابق: إن سیدنا یوسف علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام حینما استقدم أھلھ من قلت لكم في د 

الشام، من فلسطین، وأقام في مصر، فبنو إسرائیل توالدوا في مصر، وبلغوا أعداداً كبیرة، إلا أنَّھُم كانوا 

ھ معھ یقبلون ذلك، إذاً ھناك جمیعاً یدینون بدین أبیھم إبراھیم، بینما فرعون كان یدَّعي الألُوھیة، وأتباع

تناقضٌ بین بني إسرائیل في عقیدتھم الربَّانیة، وبین فرعون وقومھ في عقیدتھم الوثنیة، ھذا التناقض 

  جعلھم مستضعفین في الأرض.

هِ﴾﴿ وَدَخَلَ الْمَدِینةََ عَلىَ حِینِ غَفْلةٍَ مِنْ أھَْلِھَا فوََجَدَ فیِھَا رَجُلیَْنِ یَقْتتَلاَِنِ ھَذَا مِ    نْ شِیعَتِھِ وَھَذَا مِنْ عَدُوِّ

  حادثة قتل موسى للرجل الفرعوني انتصارا للإسرائیلي: دروس وعبر:

" إنھ یعمل في قصر  من شیعتھ أي: أنھ إسرائیلي، ومن عدوه أي: أنھ قبْطي، وقد قال بعض المفسرین: 

  أو خباز "." نجارٌ في قصر فرعون  ، بل إنھَّ طبَّاخ فرعون، وبعضھم قال:فرعون "

هِ﴾ هِ فاَسْتغَاَثھَُ الَّذِي مِنْ شِیعتَِھِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّ   ﴿ ھَذَا مِنْ شِیعتَھِِ وَھَذَا مِنْ عَدُوِّ
  موقف الإنسان من الظالم والمظلوم: – 1

موقفان: الموقف الأسھل أن یبتعد عنھما، ویقول: لا شأن لي بذلك، فإذا وجد الإنسان ظالماً ومظلوماً فلھ  

والموقف الأصعب والأقرب إلى الحق أن تكون مع المظلوم ضدَّ الظالم، إذاً: ھذه بطولة من ھذا النبي 

الكریم، بإمكانھ أن یبتعد، بإمكانھ ألا یستجیب، بإمكانھ أن یقول: ما شأني بھما ؟ ولكنَّھ أراد أن یحقَّ 

    حق، وأراد أن یعین المظلوم، وأراد أن یأخذ على یدي الظالم، لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام قال:ال

ِ، ھَذَا  ب أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام ـ قَالوُا: یاَ رَسُولَ �َّ (( انْصُرْ أخََاكَ ظَالِمًا أوَْ مَظْلوُمًا ـ تعجَّ

   رُهُ ظَالِمًا ؟ مظلوماً أمر واضح ـ قاَلَ: تأَخُْذُ فَوْقَ یدََیْھِ ))نَنْصُرُهُ مَظْلوُمًا، فكََیْفَ نَنْصُ 

  [ صحیح البخاري عَنْ أنََسٍ رَضِي �َّ عَنْھ ]

  طباع الأنبیاء لا تخرج عن طباع البشر، لكن في الحق فقط: – 2

یرید أن یكلفھ  فسیدنا موسى أمام رجلین، واحدٍ من شیعتھ یبدو أنھ مستضعف، وقیل: إن ھذا القِبْطيِّ  

  عملاً شاقاً بلا مقابل.

هِ فوََكَزَهُ مُوسَى﴾   ﴿ فاَسْتغََاثھَُ الَّذِي مِنْ شِیعتَھِِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّ

  سیدنا موسى لھ طبعھ، كان حادَّ الطبعِ، 

هُ إلِیَْھِ﴾   ﴿ وَأخََذَ برَِأسِْ أخَِیھِ یجَُرُّ

  )150(الأعراف: من الآیة 
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ً المؤمن إذا غضبَ غضِبَ وھذا في سورة أخُ  رى، كان حاد الطبع، كان شدید الغضب للحق، طبعا

للحق، والنبي علیھ الصلاة والسلام لا تغضبھ الدنیا، إلا أنھ كان یغضب � عزّ وجل، والمؤمن لا 

یغضب لأجل الدنیا، ولكن إذا رأى أن حرمات الله قد انتھِكَت فإنھ یغضب، وھذا الغضب المقدس، والذي 

غضب � لیس مؤمناً، بل إنَّ من كمال الإیمان أن تغضب �، وأن ترضى �، وأن تعُطي �، وأن لا ی

  تمنع �، وأن تصل �، وأن تقطع �.

هِ﴾   ﴿ فاَسْتغََاثھَُ الَّذِي مِنْ شِیعتَھِِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّ
  من مظاھر تخلُّف المسلمین نكوصھم عن نصرة المظلوم: – 3

مظاھر تخلُّف المسلمین نكوصھم عن نصرة المظلوم، فلو فرضنا أنھ كان في مركبة عامة إنسان  إن من 

معتدٍ، وإنسان معتدًى علیھ، لا أحد یتكلم، ولا أحد ینبس ببنت شفة، ولو أن الناس نصروا الحق لرضي 

كذا یقولون، لكن سیدنا الله عنھم، وبعض الناس یقول: ما لي ولھذا الأمر ؟ من ترك الفرَُجْ نال الفرََج، ھ

  موسى وقف الموقف المشرف.

هِ﴾   ﴿ فاَسْتغََاثھَُ الَّذِي مِنْ شِیعتَھِِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّ

لكن الإنسان لیس مكلفاً أن یلقي بیدیھ إلى التھَْلكُة، أما إذا كان بإمكانھ أن ینصر الحق فلیفعل، فإن الله  

  سبحانھ وتعالى یحبھ، بل إن:

  ساعةٍ خیرٌ من عبادةِ ستین عاماً ))(( عَدْل 

  (الترغیب والترھیب عن أبي ھریرة بسند ضعیف)

  الأصل الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر: – 4

ذلك ھو الحد الأدنى، فأحیاناً یجري حادث، حادث سیر مثلاً، یدُعى أنُاسٌ للشھادة بما رأوا فیرفضون،  

ع لا یقدِّم شیئاً، بلى إنھ یضنُّ بالشھادة، یضن أن یشھد بما مع العلم أن الإنسان الذي ینسحب من المجتم

رأى، فإذا شھد بما رأى أحقَّ حقاً، وأبطل باطلاً، قد لا یفعل، وھذا الإنسان الذي لا یفعل شیئاً لا یقدِّم 

خدمةً، لا یدُْلي برأيٍ، لا یشھد بما رأى، فھذا إنسان انسحب من المجتمع، والأفضل أن تخالط الناس، 

أن تصبر على أذاھم، وھذا أفضل ألف مرة من ألا تخالطھم، وألا تصبر على أذاھم، والنبي علیھ و

   الصلاة والسلام یقول:

نت لھ، وإن لم تصُِب أھلھ فأ(( اصنع المعروف مع أھلھ ومع غیر أھلھ، فإن أصبت أھلھَُ أصبت أھ

    ))أھلھ

  (الجامع الصغیر بسند ضعیف)

لا یزَُھِّدنَّك في فعل المعروف ألاّ یقدَِّر الناس ھذا المعروف، سیدنا عمر رضي الله عنھ حینما سأل عن  

" یا أمیر المؤمنین، مات خلقٌ كثیر، فقال: من ھم ؟ اذكرْ لي  معركة القادسیة قال رسولٌ جاء منھا قال:



5 

28 - 14تفسیر الآیات    

ھم أني لا أعرفھم إذا كان الله أسماءھم، قال: إنَّك لا تعرفھم، فبكى عمر بكاءً شدیداً، وقال:  وما ضرَّ

  یعرفھم ؟ ".

   ومن أنا ؟؟ 

لھ، وإن لم تصُِب أھلھ فأنت (( اصنع المعروف مع أھلھ ومع غیر أھلھ، فإن أصبت أھلھَُ أصبت أھ

  ))أھلھ

سیدنا موسى وقف الموقف الصعب، وقف الموقف الذي لھ ثمن، وقد یكون الثمنُ باھظاً، وقد یكون  

    خرج من المدینة خائفاً، وھذا الذي حصل، وقد كان الثمن أنھ قد أھُدِر دمھ. الثمن أنھ

هِ﴾   ﴿ فاَسْتغََاثھَُ الَّذِي مِنْ شِیعتَھِِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّ
  قوة موسى الجسمیة: – 5

ً حادةً،   كان یغضب �، سیدنا موسى لم یرُِد قتلھ، لكنھ كان قوي البنیة، آتاه الله بنُیةً قویة، وآتاه نفسا

    والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِیفِ، وَفيِ كلٍُّ خَیْرٌ، احْرِصْ عَلىَ مَا یَ  نْفعَكَُ، (( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلِىَ �َّ

ِ، وَلا تعَْجَزْ، وَإنِْ أصََابكََ شَيْءٌ فَلا تقَُ  ِ، وَاسْتعَِنْ باِ�َّ لْ: لوَْ أنَيِّ فعَلَْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِنْ قلُْ: قَدَرُ �َّ

   وَمَا شَاءَ فعََلَ، فإَِنَّ لوَْ تفَْتحَُ عَمَلَ الشَّیْطَانِ ))

  ( صحیح مسلم عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ )

ة، والقوة العضلیة قوة، والعلم قوة، والشھا  دة العلُیا قوة، والمركز والقوي.. لم یقل الغني، فالغنى قوَّ

   الحساس قوة:

ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِیفِ ))   (( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلِىَ �َّ

تك اتسعت رقعة عملك الصالح.     فكلما ازدادت قوَّ

  ﴿ فوََكَزَهُ مُوسَى﴾

  فوََكَزَهُ مُوسَى

  

  معنى الوكز: – 1

معنى وكزه أي: ضربھ بمجمع یده على صدره.. وشاءت القدرة الإلھیة أن تكون ھذه الضربة ھي  

  القاضیة، لم یقل: فقتلھ، لأنھ ما أراد قتلھ، لكن فقضى علیھ، أي: وقع میتّاً، قال تعالى:

  ﴿ فوََكَزَهُ مُوسَى فَقضََى عَلیَْھِ﴾
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  قتلُ الخطأ: – 2

اك نیةٌ في القتل إطلاقاً، أراد أن یبعده عنھ، أراد أن یدفعھ عنھ، ھذا اسمھ القتل الخطأ، لأنھ لیس ھن 

  فكانت ھذه الضربة قاضیة.

  ﴿ فوََكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَیْھِ قاَلَ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ﴾

  ھَذَا مِن عملِ الشَّیْطَان

  

  ـ معنى: ھَذَا مِن عملِ الشَّیْطَان: 1

ذه الآیة بأن ھذا الذي اعتدى، ولقي من ھذا النبي الكریم ھذه الضربة، ھذا فالأكمل والأرجح أن نفسِّر ھ 

من عمل الشیطان، أي: أنھ سار مع الشیطان، فخاصم ھذا المستضعف، فاستحقَّ ھذا الجزاء، ھذه الآیة 

فانتھت بھ تقُاَس علیھا مشاھد كثیرة، إذا رأیت إنساناً قد أعُدم شنقاً لجریمةٍ ارتكبھا، أو لسرقةٍ سطا فیھا، 

ھذه السرقة إلى القتل فأعُدم، فإن ھذا من عمل الشیطان، وھذا الذي أسَْرَف في شھواتھ، فأصیب 

بالمرض العضال فقل: ھذا من عمل الشیطان، وھذا الذي سرق فقطُعت یده ھذا من عمل الشیطان، وھذا 

   طان.الذي شَرِبَ الخمرة، فضاع صوابھ فقتل أحبَّ الناس إلیھ، ھذا من عمل الشی

  ـ كل مشكلة ومصیبةٍ بسبب معصیة الله تعالى: 2

ما من مشكلةٍ أو مأساةٍ أو مصیبةٍ تقع في الأرض إلا بسبب معصیةٍ � عزّ وجل، وما من معصیة �  

عزّ وجل إلا بسبب جھلٍ، وسببٍ آخر ھو وسوسة شیطانٍ، فسیدنا موسى قال: ھذا من عمل الشیطان، 

اً یدفع الثمن باھظاً لخطیئتھ، لجریمتھ، لانحرافھ، لمعصیتھ، لاختلاس أموال وكل واحد منا إن رأى إنسان

    الناس بالباطل فلك أن تقول قیاساً على قول ھذا النبي الكریم:

  ﴿ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إنَِّھُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبیِنٌ ﴾

یتھ من بعده درساً لا ینسى.الله عزّ وجل قبل أن یأتي بآدم علیھ السلام إلى الأرض لقَّ     ن ذرِّ

) وَأنَِ اعْبدُُونيِ ھَذَا صِرَاطٌ 60﴿ ألََمْ أعَْھَدْ إِلیَْكُمْ یاَ بَنيِ آدََمَ أنَْ لاَ تعَْبدُُوا الشَّیْطَانَ إنَِّھُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبیِنٌ (

  ) ﴾61مُسْتقَِیمٌ (

للشیطان، إن لم تكن عبداً � فلابدَّ من أن تكون أنت إما أن تكون عبداً �، وإما أن یكون الإنسان عبداً  

  عبداً لجھةٍ أخرى، ولیست العبودیة إلا �، وما سوى الله فھو الشرك.

﴾   ﴿ قاَلَ ھَذاَ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إنَِّھُ عَدُوٌّ
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  إِنَّھُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبیِنٌ 

  

  الجھل من أعدى أعداء الإنسانِ: – 1

ه لكن لا تنسوا أیھا ا  لإخوة أن الجھل أعدى أعداء الإنسان، بل إن الجاھل یفعل بنفسھ ما لا یستطیع عدوُّ

ً فعلیك أن یفعلھ بھ،  "إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معا

  ئاً ".بالعلم، والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلَّك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شی

  ﴿ قاَلَ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إنَِّھُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ ﴾

  ﴿ الشَّیْطَانُ یعَِدُكمُُ الْفقَْرَ وَیَأمُْرُكُمْ باِلْفَحْشَاءِ﴾

  ) 268( سورة البقرة: آیة "

  الشیطان عدو الإنسان: – 2

الشیطان یقول على الله ما لا تعلمون، یوسوس، الشیطان یقول حینما یقع الإنسان، ویدفع الثمن باھظاً:  

  إني أخاف الله رب العالمین.

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ ي عَلَیْكُمْ مِنْ كَانَ لِ  ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ

ا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَ 

  یمٌ ﴾إِنيِّ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قبَْلُ إِنَّ الظَّالِمِینَ لھَُمْ عَذَابٌ ألَِ 

  ( سورة إبراھیم )

  ﴿ قَالَ رَبِّ إنِيِّ ظَلَمْتُ نفَْسِي﴾

  ) 16( سورة القصص: آیة: " 

  قَالَ رَبِّ إِنيِّ ظَلَمْتُ نَفْسِي

  أي أوقعتھا في مشكلة، أوقعتھا في تھمة القتل، أوقعتھا في الملاحقة: 

حِیمُ ﴾﴿ قاَلَ رَبِّ إنِيِّ ظَلَ    مْتُ نفَْسِي فَاغْفِرْ لِي فغََفرََ لھَُ إِنَّھُ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ

    الله سبحانھ وتعالى ربّ النیات، فھو یعلمھا، ولا تخفى علیھ مع أنھا نیات. 

    ﴿ وَإنِْ تجَْھَرْ باِلْقوَْلِ فإَِنَّھُ یَعْلمَُ السِّرَّ وَأخَْفىَ ﴾

  ( سورة طھ )

ا أقْدَمَ على وَكزِ ھذا القبطي إلا انتصاراً للحق، وإلا دفعاً للباطل، وإلا نصرةً لھذا یعلم أن ھذا النبي م 

  المظلوم، یعلمُ النیَّة، وإن كان عملھ قد انتھى بقتل ھذا القبطي، ثم قال:
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  ﴿ قاَلَ رَبِّ بمَِا أنَْعَمْتَ عَليََّ فلَنَْ أكَُونَ ظَھِیراً لِلْمُجْرِمِینَ ﴾

  ( القصص )

  الظالم: فَلنْ أكَُونَ ظھِیرًا لِلْمُجْرمِینَ◌ِ  عدم إعانة

  

  معنى: ظھیرًا: – 1

  معنى ظھیراً: أي: معیناً، یقول ربنا سبحانھ وتعالى: 

 َ َ إنَِّ �َّ ثْمِ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا �َّ   ابِ ﴾شَدِیدُ الْعِقَ  ﴿ وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

  (سورة المائدة )

  تحریمُ إعانة الظالم: – 2

ً لإنسانٍ ظالم لیوقِعّ بھ فقد شاركتھ في الإثم، إذا ھززت برأسك، وقلت لھ: نعم افعل،   إذا قدمت قلما

   یستحق ذلك فقد شاركتھ في الإثم.

    (( من أعان لیدحضَ بباطلھ حق�ا فقد برئت منھ ذمةُ الله و ذمّةُ رسولِھ ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عباس بسند حسن]

  (( من أعان ظالماً سلَّطھ الله علیھ ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن مسعود بسند موضوع]

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ﴾   ﴿ وَلاَ تعََاوَنوُا عَلىَ الإِْ

  )2( سورة المائدة: من الآیة 

ً لیفُعل فیھ الفاحشة تحت غطاء أجُرة ف  ھذه معاونة، إذا قدمت بناءً لیكون مكاناً أي: أنك إذا قدمت بیتا

  لمعصیة فھذا تعاون على الإثم والعدوان، لا تعُِنْ أحداً على معصیة الله، لا بلسانك، ولا بیدك، ولا بمالك.

  ﴿ قاَلَ رَبِّ بمَِا أنَْعَمْتَ عَليََّ فلَنَْ أكَُونَ ظَھِیراً لِلْمُجْرِمِینَ ﴾

  ( القصص )

    المؤمن. ھذا ھو المؤمن، ھذا حال 

  الخوف شيءٌ مِن جبلةّ الإنسان: – 3

ً إثر وكزةٍ من سیدنا موسى أصبح في المدینة خائفاً، ھنا في ھذا الآیة   لكن حینما وقع ھذا القبطي میتا

إشارة إلى أن الخوف شيءٌ من جِبلَِّة الإنسان، ولا علاقة لھ بالإیمان، وموسى علیھ الصلاة والسلام نبيٌ 

لعزم، ومع ذلك خرج خائفاً، الخوف یخلقھ الله عزّ وجل، والأمن یخلقھ الله عزّ وجل، عظیم من أوُلي ا

    لكن في الأصل في بعض الآیات ربنا عزّ وجل یقول:
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لْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ ) الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبِسُوا إیِمَانھَُمْ بظُِ 81﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (

  )﴾82الأْمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ(

  ( سورة الأنعام )

  قد یخاف المؤمن: – 4

الأصل أن المؤمن ینُْعِمُ الله علیھ بنعمة الأمن، ولكن ھذا لا یعني أن المؤمن لا یخاف، قد یخاف، لأن  

  الله عزّ وجل یرید أن یمتحنھ.

 ً نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعا ) إلاَِّ 21) وَإذِاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (20) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19( ﴿ إنَِّ الإِْ

  ) ﴾22الْمُصَلِیّنَ (

  ( سورة المعارج )

الأصل أن المؤمن لا یخاف إلا من الله عزّ وجل، الأصل كذلك أن المؤمن لأنھ لا یقع في الظلم فلا  

   یعني أن الله سبحانھ وتعالى لن یبتلیھ بشيءٍ من الخوف، والله سبحانھ وتعالى یقول:یخاف، ولكن ھذا لا 

    ابرِِینَ ﴾﴿وَلَنبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّرِ الصَّ 

  (سورة البقرة )

للنفس، والخوف أحیاناً یلجئُ الإنسان إلى طاعة الله، الخوف قد یلجئُ إلى باب الله  فالخوف أحیاناً علاج 

عزّ وجل، إلى مزیدٍ من طاعتھ، على كلٍ، لا یعُدَُّ الخوف نقصاً في إیمان الإنسان، لأن ھذا النبي الكریم 

  من أوُلي العزم.

  الآن ربنا عزّ وجل قال: 

  اً یتَرََقَّبُ﴾﴿ فَأصَْبحََ فيِ الْمَدِینةَِ خَائِف

  ( القصص )

  فَأصَْبحََ فيِ المَدِینةَِ خَائفِاً یَترََقَّبُ 

  

  الخوف بین العقاب والتربیة:

لكن ھذا الخوف أراده الله عزّ وجل لحكمةٍ بالغة، أي: أن ھناك خوف ترَْقیة، كما أن ھناك خوف عقابٍ،  

  قال ربنا عزّ وجل:

عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا﴾﴿ سَنلُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُو   ا الرُّ

  ) 151( سورة آل عمران: آیة 
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فالرعب أحیاناً عقاب، وأما الخوف إذا أصاب الصالحین، وأصاب المؤمنین، وأصاب الأنبیاء المرسلین  

  فھو خوف ترقیة، إما أن یكون عقاباً، وإما أن یكون ترقیة، على كلٍ..

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ 21) وَإذِاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (20إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً () 19﴿ إنَِّ الإِْ

  )﴾22الْمُصَلِیّنَ(

  ( سورة المعارج )

  من طبیعتھ الخوف أن یدفع المؤمن إلى باب الله عزّ وجل. 

  ﴿ فَأصَْبحََ فيِ الْمَدِینةَِ خَائِفاً یتَرََقَّبُ﴾

  یترقب أن یلُقى القبض علیھ، یترقب أن یفُضَح أمره، یترقب أن تكشف،ھذه المشكلة التي حصلت. 

  ﴿ فَإِذَا الَّذِي اسْتنَْصَرَهُ بِالأْمَْسِ یَسْتصَْرِخُھُ﴾

  مفاجأة من غیر میعاد: فَإِذاَ الذِّي اسْتنَْصَرَهُ بِالأمَْسِ یسَتصَْرِخُھُ 

  ھو نفسھ ھذا الإسرائیلي. 

  الَّذِي اسْتنَْصَرَهُ بِالأْمَْسِ یَسْتصَْرِخُھُ﴾﴿ فَإِذَا 

سیدنا موسى استنبط أن ھذا الرجل البارحة اعتدى علیھ القبطي فنصره، والیوم یعتدي علیھ قبطيٌ آخر،  

  لعلَّھ قد انحرف عن الطریق الصحیح حتى استحقَّ أن یسَُلِطّ الله علیھ ھذا وذاك:

  ﴿ قَالَ لھَُ مُوسَى إنَِّكَ لغَوَِيٌّ مُبیِنٌ ﴾

  فما كان جوابُ موسى إلاّ أنْ قاَلَ لَھ: إنَّْكَ لغَوَْيٌّ مُبیِنٌ 

  قلنا: مرة واحدة، وھذه مرة ثانیة !! لأن الظالم سوط الله ینتقم بھ، ثم ینتقم منھ. 

  ا یَكْسِبوُنَ ﴾﴿ وَكَذَلِكَ نوَُلِيّ بَعْضَ الظَّالِمِینَ بعَْضاً بمَِا كَانوُ

  ( سورة الأنعام )

، ھناك إذا عصاني من یعرفني سلَّطت علیھ من لا یعرفني " فعندما یقع تسلیطٌ مستمرٌ یكون كما قیل: 

ا المؤمنون..    تسلیط، أمَّ

ُ لِلْكَافرِِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً ﴾     ﴿وَلَنْ یجَْعلََ �َّ

  (سورة النساء )

  تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا﴾﴿ رَبَّناَ لاَ 

  ) 5( سورة الممتحنة: آیة 
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أي: یا رب، نسألك ألا نقع في ذنب نستحق معھ أن یفُْتنََ بنا الذین كفروا، فیظلموننا، أي: أن سیدنا  

  موسى استنبط من العدوان المستمر أن ھذا الذي من شیعتھ غويٌ مبین.. قال لھ موسى:

  يٌّ مُبیِنٌ ﴾﴿ إِنَّكَ لغَوَِ 

  فقال ھذا القبطي: 

  ﴿ یاَ مُوسَى أتَرُِیدُ أنَْ تقَْتلَُنيِ كَمَا قتَلَْتَ نفَْساً باِلأْمَْسِ﴾

  من استنباطات الآیة:

  

  انكشافُ أمرِ موسى في قتلھ القبطي: – 1

"  صاح بأعلى صوتھ، كیف عرف ھذا القبطي أن موسى قد قتل قتیلاً البارحة ؟ قال بعض المفسرین: 

ھذا الذي من شیعة سیدنا موسى حینما استنصر سیدنا موسى فقتل ھذا القبطي، فامتلأ قلبھ فرحاً،  إن

وربما أشاع ذلك بین إخوةٍ لھ، بین أقارب لھ، ھذا الخبر سرى، فلما رأى القبطي سیدنا موسى مقبلاً 

  علیھ تذَكَّر ما قد روي البارحة فقال:

تلَُنيِ كَمَا قتَلَْتَ فَْساً بِالأْمَْسِ إِنْ ترُِیدُ إلاَِّ أنَْ تكَُونَ جَبَّاراً فيِ الأْرَْضِ وَمَا ترُِیدُ ﴿ قَالَ یاَ مُوسَى أتَرُِیدُ أنَْ تقَْ 

  أنَْ تكَوُنَ مِنَ الْمُصْلِحِینَ ﴾
  موسى علیھ السلام معروف بالصلاح: – 2

ح، والله سبحانھ وتعالى كذلك ھناك استنباط آخر، ھو أن سیدنا موسى ھذا النبي العظیم قد عُرِف بالصلا 

  یقول:

َ َأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنكُِمْ﴾   ﴿ فاَتَّقوُا �َّ

  ) 1(سورة الأنفال: آیة 

  أي: أصلح بیننا، لماذا ترید أن تقتلني ؟ وكلمة 

  ﴿ جَبَّاراً فيِ الأرَْضِ ﴾

ینتصر للحق، ولكن ھذا القبطي خاف القتل والموت، فوصَمَ لا تعني أنھ جبَّار، سیدنا موسى أراد أن  

ھذا النبي العظیم بأنھ جبَّار، وھذا لیس صحیحاً، على كلٍ امتنع سیدنا موسى عن قتل القبطي، وسار في 

  حال سبیلھ كما یقولون، وشاع الخیر بعد أن قال القبطي بأعلى صوتھ:

كَمَا قتَلَْتَ نَفْساً بِالأْمَْسِ إِنْ ترُِیدُ إلاَِّ أنَْ تكَُونَ جَبَّاراً فيِ الأْرَْضِ وَمَا ترُِیدُ  ﴿ قَالَ یاَ مُوسَى أتَرُِیدُ أنَْ تقَْتلَُنيِ

  أنَْ تكَوُنَ مِنَ الْمُصْلِحِینَ ﴾
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كان الخبر یتُناقل ھمساً، فإذا بھ صار خبراً عیاناً، وصار حدیثاً یرُوى في أطراف المدینة، إذاً لابدّ من  

  ض على سیدنا موسى لیحاسَب.أن یلقى القب

  ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أقَْصَى الْمَدِینةَِ یسَْعَى﴾

  ) 20( القصص: آیة 

  بدایة قصة فرار موسى من مصرَ:

  

  نصیحةُ رجل لموسى بالخروج من مصر:

ھذا الرجل ھو مؤمن آل فرعون، وقیل: إنھ ابن عم فرعون، ویبدو أنھ یعرف ھذا النبي العظیم، ولم  

    یكن بعدُ قد أرُسل.

  ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أقَْصَى الْمَدِینةَِ یسَْعىَ قَالَ یاَ مُوسَى إنَِّ الْمَلأََ یأَتْمَِرُونَ بكَِ لِیَقْتلُوُكَ﴾

   أي: أن ھناك تبییتٌ لقتلك. 

  ﴿ فَاخْرُجْ إِنيِّ لكََ مِنَ النَّاصِحِینَ ﴾

أي: أصبح سیدنا موسى مھدورَ الدم، وسیدنا محمد علیھ الصلاة والسلام حینما عاد من الطائف ھدُِرَ  

دمھ، فأرسل سیدنا زیداً إلى فلان وفلان وفلاُن في مكة لیدخل في حمایتھم، فرفضوا جمیعاً إلا واحداً، لم 

المُطْعِمُ بن عديّ قبل أن یدخل النبي في حمایتھ، والنبي كان وفیاً لھ أشدَّ الوفاء،  یرض أحدٌ غیره، وھو

    وقد بقي مشركاً، حینما استعرض أسرى بدرٍ قال:

   (( لوَْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَی�ا ثمَُّ كَلَّمَنيِ فيِ ھَؤُلاءَِ النتَنْىَ لأطَْلَقْتھُُمْ لھَُ ))

  بن مطعم ) (أبو داود عن جبیر

ً لھ.    إكراما

  سیدنا موسى الآن مھدور دمھ. 

نيِ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ ﴾   ﴿ فَخَرَجَ مِنْھَا خَائفِاً یتَرََقَّبُ قَالَ رَبِّ نجَِّ

   أي: یبدو أنھ قد عاین من ظلمھم الشيء الكثیر. 

ھُ موسى إلى مدین:   توجُّ

   الآن: 

ھَ تِلْقَاءَ مَدْیَنَ﴾ ا توََجَّ   ﴿ وَلمََّ

  ) 22( القصص: آیة 
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  ـ من مصر إلى مدین عبر الصحاري والودیان: 1

تصوروا الآن مدین في شمال الجزیرة العربیة، وسیدنا موسى الآن في مصر على ضفاف النیل،  

د على ألفین وخمسمئة وسوف یمشي على قدمیھ، وقد سألت أحد أصدقائي الجُغْرافیین فقال: المسافة تزی

كیلو متر، من نھر النیل إلى خلیج السویس، لا یستطیع أن یمشي في عمق الصحراء، لأن الصحراء 

مھلكة، فلابدّ من أن یمشي مُساحلاً، لابدّ من أن یسیر على طرف خلیج السویس، وأن یصعد على طرف 

ون على ھذه البلاد، إذاً أمامھ مھمةٌ خلیج العقبة لیصل إلى شمال الجزیرة العربیة، حیث لا سلطان لفرع

  صعبة، یمشي في اللیالي، وفي الصحارى لا طعام ولا شراب..

وا شَیْئاً وَھُوَ ﴿ كُتبَِ عَلیَْكمُُ الْقِتاَلُ وَھوَُ كُرْهٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّ 

 ُ   یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ﴾شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

  ) 216( سورة البقرة: آیة 

  ـ اللهُ خیرٌ حافظًا: 2

أي: أن أحدنا إذا لاقى في حیاتھ صعوبة، لاقى مشقة، لاقى عَنتَاً، لاقى بعداً عن أھلھ، وسفراً صعباً،  

نت مستقیماً على أمر الله وعانى من دخلٍ قلیل، ومرضٍ وبیل، ھذا شاءه الله عزّ وجل لحكمةٍ بالغة، إذا ك

  فلا تخشَ أحداً، لأنَّ الله معك، ولابدّ من أن تنْكشفَ لك في المستقبل القریب الحكمة البالغة من ذلك.

ا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ﴾   ﴿ وَلمََّ

  ) 23(القصص: آیة 

  وصولُ موسى إلى مدین:

جْھداً، خائفاً، قلقاً، في أعلى درجات وصل إلى مدیَّن، وصل منھك القِوى، جائعاً، عاریاً، مُتْعباً، مُ  

  التعب.

ةً مِنَ النَّاسِ یَسْقوُنَ﴾ ا وَرَدَ مَاءَ مَدْینََ وَجَدَ عَلَیْھِ أمَُّ   ﴿ وَلمََّ

  ) 23(القصص: آیة 

  ورودُه ماء مدینَ: – 1

  یبدو أن ھناك بئراً، والناس یسقون أغنامھم من ھذه البئر، والبئر تؤَُنَّث وتذَُكَّر.. 

  ﴿ وَوَجَدَ مِنْ دُونھِِمُ امْرَأتیَْنِ تذَوُدَانِ﴾

  ( القصص )

  امرأتان تذودان: – 2

  امرأتان واقفتان بعیداً عن ھؤلاء الرجال الرعاة، تذودان أغنامھما عن أن تختلط بأغنام الرعاة. 
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  ﴿ وَوَجَدَ مِنْ دُونھِِمُ امْرَأتیَْنِ تذَوُدَانِ﴾
  ا ؟المروءة والعفة: مَا خَطِبكُُمَ  – 3

سیدنا موسى في أعلى درجات المروءة، في أعلى درجات الشھامة، في أعلى درجات حبِّ الخیر، وھو  

في ھذه الحالة من التعب والقلق، والخوف والجوع والعطش كَبرَُ علیھ أن تقف امرأتان تذودان أغنامھما، 

  تنتظران أن یرحل القومُ لتسقیا أغنامھما:

  ﴿ قاَلَ مَا خَطْبكُمَُا﴾

  القصص )( 

  ولیس في اللغة كلِھّا كلمةٌ أشد اختصاراً، وأعظم أدباً، و أشد إیجازاً للقیل والقال من ھذه الكلمة: 

  ﴿ مَا خَطْبكُُمَ﴾

عَاءُ وَأبَوُناَ شَیْخٌ كَبِیرٌ ﴾   ﴿ قاَلَتاَ لاَ نسَْقِي حَتَّى یصُْدِرَ الرِّ

  ( القصص )

  أقوال العلماء في البنتین: – 4

قریبٌ لسیدنا شعیب  " ھو على یقینٍ من أن ھاتین البنتین ابنتا سیدنا شُعَیْب، بعضھم قال:العلماء لیسوا  

، لأنھ إذا كان نبیاً، ولھ أصحابھ أیعقل أن یدََع ابنتیھ ترعیان " ھو سیدنا شعیب "وبعضھم قال:  "،

استنباط، لیس في القرآن ما یؤَُكُّدُ أن ھاتین البنتین ابنتا سیدنا شعیب، وإن كان بعض العلماء الغنم ؟ ھذا 

  یقول: إنھما ابنتا سیدنا شعیب، على كلٍ:

عَاءُ وَأبَوُناَ شَیْخٌ كَبیِرٌ ﴾   ﴿ قاَلَ مَا خَطْبكُمَُا قاَلتَاَ لاَ نسَْقِي حَتَّى یصُْدِرَ الرِّ

  ( القصص )

  من أحكام النساء:

  یستنبط من ھذا: 

  أن المرأة لا یصحُّ أن تخَُالط الرجال، ولا أن تزاحمھم، بل علیھا أن تقف بعیداً عنھم. 

وعلیھا أیضاً ألا تخرج من بیتھا لقضاء حوائج المنزل، إذا كان أبوھا أو أخوھا، أو زوجھا رجلاً قویاً  

  قادراً على كفایتھا، أما إذا كان مریضاً فلھا العذُر.

  بوُناَ شَیْخٌ كَبِیرٌ ﴾﴿ وَأَ 

  فھنا تعلیل.. 

عَاءُ﴾   ﴿ لاَ نَسْقِي حَتَّى یصُْدِرَ الرِّ
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نحن لا نزُاحم الرجال أولاً، وثانیاً: ما كنا لنخرج إلى ھذا المكان لو أن أبانا شابٌ قوي، ولكنّ أبانا شیخٌ  

أن تخرج من بیتھا كبیر، ھذه ھي العلة، فلو أنّ امرأة مات زوجھا، وأولادھا صغار، واضطرت إلى 

لشراء حوائجھا فمعھا العذر الكافي، ولكنَّ امرأةً لھا زوجٌ في البیت، وتخرج ھي لتشتري اللحم والفاكھة 

  والحاجات، وزوجھا أو أخوھا أو ابنھا في البیت، فھذا لیس من أخلاق المسلمین.

  ﴿ فسََقىَ لھَُمَا﴾

  ) 24( القصص: آیة 

  رحمةُ موسى بالبنتین:

"إنھ كان قويَّ البنُیة، شدید الھیبة، حینما أقبل على الرعاة فسحوا لھ المجال،  قال بعض المفسرین: 

  وسقى لھاتین البنتین غنمھما ".

  ﴿ ثمَُّ توََلَّى إلِىَ الظِّلِّ﴾

  لیستریح، ومعنى تولَّى إلى الظل، كان الوقت حاراً، وكان الوقت ظھُراً. 

  نْزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ﴾﴿ فقَاَلَ رَبِّ إِنيِّ لِمَا أَ 

  (القصص )

  العبدُ فقیر، والله ھو الغني:

أیھا الأخ الكریم، خُلِقْتَ أنت في الدنیا للعمل الصالح، فالغنى ھو غنى العمل الصالح، والفقر ھو فقر  

كان لھ عملٌ  العمل الصالح، والفقیر الحقیقي من لیس لھ عملٌ صالح یلقى الله بھ، والغني الحقیقي من

" الغنى والفقر بعد  صالحٌ یبَُیضُِّ وجھھ یوم القیامة، ھذا ھو الغِنى، وذاك ھو الفقر، وسیدنا علي یقول:

  العرض على الله ". 

فسیدنا موسى فقیر، لكن لماذا ؟ لمثل ھذه الأعمال، والمؤمن الصادق إذا مضى علیھ یومٌ من دون عملٌ  

دون نھيٍ عن مُنكر، من دون إصلاح ذات البین، من دون أن یشفع  صالح، من دون أمرٍ بالمعروف، من

في نزاع، من دون أن یوفقِّ بین أمٍ وابنھا، بین أخٍ وأخیھ، من دون أن یعین مظلوماً، من دون أن یعین 

فقیراً، من دون أن یطعم جائعاً، من دون أن یكسوَ عاریاً، إذا مضى علیھ یومٌ من دون عملٌ صالح یعدُّه 

  ةً في حیاتھ.خسار

  ﴿ فسََقىَ لھَُمَا ثمَُّ توََلَّى إِلىَ الظِّلِّ فقَاَلَ رَبِّ إِنيِّ لِمَا أنَْزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ ﴾
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  ویأتي الفرَج من حیث لا یشَُعرَُ بھ:

  

  اھتمام البنتین بموسى علیھ السلام لقوتھ وأمانتھ:

ھ أمام الرُعیان فسحوا لھ ھاتان البنتان رأتا في سیدنا موسى قوةً   وأمانة، القوة واضحة، فعندما توجَّ

المجال، رأوه رجلاً شدیداً قویاً، طویل القامة، عریضَ المِنْكبین، وتبدو أنھ اكتملت عنده جمیع صفات 

الرجولة والمروءة، والبنت عندھا حاسةٌ سادسة بالغة الحساسیة في معرفة ما إذا كانت نظرات ھذا 

  أم بریئة، إن غضھ لبصره وعفَّتھ الكاملة رفعتھ في أعینھما إلى مرتبة الأمانة، لذلك: الإنسان خبیثةً 

  ﴿ فَجَاءَتھُْ إِحْدَاھُمَا تمَْشِي عَلىَ اسْتحِْیَاءٍ﴾

  ) 25(القصص: آیة 

  فجََاءَتھُْ إحْدَاھمَُا تمَْشي عَلىَ استحیاَء:

  

  المرة كلھا في حیائھا: – 1

ي المرأة ؟ حیاؤھا، ومن علامات قیام الساعة أن الحیاء یرُفع من وجوه ما الذي یلْفِتُ نظر الرجل ف 

   النساء، امرأةٌ وقحة تحدُّ النظر إلى الرجال، تمزح معھم.

  ویلٌ للدیوث من النار: – 2

وترُفع النخوة من رؤوس الرجال، زوجتھ على الشرفة بلباسٍ متبذِّل، وھو لا یتكلَّم كلمة، وقد قال علیھ  

     لسلام:الصلاة وا

جُلةَ من النساء، ومدمن الخمر، قالوا: یا رسول الله، أما  (( ثلاثة لا یدخلون الجنة أبدا: الدّیوّث، و الرَّ

جُلةَ من  مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الدّیوّث ؟ قال: الذي لا یبالي من دخل على أھلھ، قلنا: فما الرَّ

    النساء ؟ قال: التي تشبھ بالرجال ))

  (رواه الطبراني )

    ھذا ھو الدیُّوث. 

  من علامات الساعة رفع النخوة من رؤوس الرجال: – 3

ً بھا، أي   من علامات قیام الساعة أن ترُفع النخوة من رؤوس الرجال، فتجده یمشي مع زوجتھ متباھیا

ینة، یتمنى تجلس مع أنھا جمیلة وقد أحسن انتقاءھا، انظروا إلى انتقائي، یتمنَّى أن تكون معھ في أبھى ز

  أصدقائھ، یتمنى أن یكون اختلاط، ھذا في بنص قول النبي دیوث، ولا یروح رائحة الجنة.
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إذاً من علامات قیام الساعة، أن ترفع النخوة من رؤوس الرجال، وأن یذھب الحیاء من وجوه النساء،  

یر، ولا نخوة في رأس نساءٌ وقحات، وأن تذھب الرحمة من قلوب الأمراء، لا رحمة في قلب الأم

     الرجل، ولا حیاء في وجھ المرأة، ویقول علیھ الصلاة والسلام:

یْرٌ لكَُمْ مِنْ ((إذِاَ كَانَ أمَُرَاؤُكمُْ خِیاَرَكُمْ، وَأغَْنِیاَؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، وَأمُُورُكُمْ شُورَى بَیْنكَمُْ فظََھْرُ الأرَْضِ خَ 

اؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، وَأغَْنیَِاؤُكُمْ بخَُلاءَكُمْ، وَأمُُورُكُمْ إِلىَ نسَِائكِمُْ فبَطَْنُ الأرَْضِ خَیْرٌ لكَُمْ بطَْنھَِا، وَإذَِا كَانَ أمَُرَ 

    مِنْ ظَھْرِھَا ))

  [ سنن الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

  ﴿ فَجَاءَتھُْ إِحْدَاھُمَا تمَْشِي عَلىَ اسْتحِْیَاءٍ﴾
  رجال:لعن الله المتشبھات بال – 4

أجمل ما في المرأة حیاؤھا، وحینما تفقد حیاءھا تفقد أنوثتھا، وتصبح مسترجلة، فعَنِ ابْنِ أبَيِ مُلَیْكَةَ  

   قَالَ: قیِلَ لِعاَئشَِةَ رَضِي �َّ عَنْھَا إنَِّ امْرَأةًَ تلَْبسَُ النَّعْلَ فقَاَلتَْ:

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَ  جُلةََ مِنَ النسَِّاءِ ))(( لعَنََ رَسُولُ �َّ     لَّمَ الرَّ

  [سنن أبي داود]

  ﴿ فَجَاءَتھُْ إِحْدَاھُمَا تمَْشِي عَلىَ اسْتحِْیَاءٍ﴾

  لعنھا، بل لعن المتشبھات من النساء بالرجال، والمتشبھین من الرجال بالنساء. 

  ﴿ فَجَاءَتھُْ إِحْدَاھُمَا تمَْشِي عَلىَ اسْتحِْیَاءٍ﴾

تھ وأمانتھ، وعفتھ.    علامة عفة المرأة حیاؤھا، ما الذي أعجبھا فیھ ؟ قوَّ

  ﴿ فَجَاءَتھُْ إِحْدَاھُمَا تمَْشِي عَلىَ اسْتحِْیَاءٍ﴾

  أعظِمْ بھذا الخطاب وأكرِمْ: إنِّ أبَيِ یدَِعُوك لِیَجْزِیكََ أجَْرَ مَا سَقیَْتَ لنَاَ

    ي أبلغ قول، بكلام لا زیادة فیھ، لا یحتمل جواباً:اسمعوا أیھا الإخوة كیف تخاطب المرأة الرجل، ف 

  ﴿ قَالتَْ إنَِّ أبَيِ یدَْعُوكَ﴾

إن أبي یدعوك على طعام الغداء مثلاً، یقول لھا: ولماذا الدعوة ؟ تقول لھ: من أجل كذا وكذا، صار  

امرأةٌ  ھناك حدیث، وأصبح ھناك سؤال وجواب، وأخذ وردّ، لا، ھذا درس لكل المؤمنات، إذا دخلت

   مؤمنة لتشتري حاجة یجب أن تقول القول الفصل من دون زیادة، ومن دون نقصان.

ِّ لسَْتنَُّ كَأحََدٍ مِنَ النسَِّاءِ إنِِ اتَّقَیْتنَُّ فلاََ تخَْضَعْنَ بِالْقوَْلِ فیَطَْمَعَ الَّذِ  ي فيِ قَلْبھِِ مَرَضٌ وَقلُْنَ ﴿ یاَ نسَِاءَ النَّبيِ

  ﴾قَوْلاً مَعْرُوفاً 

  ) 23( سورة الأحزاب: آیة 
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  ﴿ قاَلتَْ إنَِّ أبَيِ یدَْعُوكَ لِیجَْزِیَكَ أجَْرَ مَا سَقَیْتَ لنََا﴾

  ) 25(القصص: الآیة

لا حاجة بعد لجواب أبداً، انتھى الأمر، كلامٌ لا جواب لھ، لا زیادة، ولا تكسّر، ولا استعطاف، ولا لین  

لامھا لیَّنةً إلا مع محارمھا، لأن لینَ كلام المرأة یدعو إلى الشكِّ في الكلام، لا یحقُّ لامرأةٍ أن تكون في ك

في أخلاقھا، تخاطب بائعاً فتقول لھ: نحن جیرانك ؟ نحن كذا وكذا، ھذا ھو الفِسْقُ بعینھ، إذا اضطرت 

   حة إطلاقاً:المرأة أن تخُاطب أجنبیاً فیجب أن تخاطبھ بأوجزِ كلامٍ، وبأدقِّ عبارة، بكلامٍ لا یشَُمُّ منھ رائ

ا جَاءَهُ وَقصََّ عَلیَْھِ الْقصََصَ قاَلَ لاَ تَ  خَفْ نجََوْتَ مِنَ ﴿قَالتَْ إنَِّ أبَيِ یدَْعُوكَ لِیَجْزِیكََ أجَْرَ مَا سَقیَْتَ لنَاَ فلََمَّ

  الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ ﴾

   سیدنا موسى یحتاج إلى أمن، لأنھ خائف، والدلیل: 

نيِ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ ﴾﴿ فَخَرَجَ مِنْھَا خَا   ئفِاً یتَرََقَّبُ قَالَ رَبِّ نجَِّ

  ( سورة القصص )

  الانتقال من الخوف إلى الأمن:

  ﴿ قاَلَ لاَ تخََفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ ﴾

  أي: أن ھذه البلاد لا یطولھُا حكْمُ فرعون.. 

، وفرعون یلاحق بعضھم ـ سامحھم الله ـ یقولون: إن موسى   قتل قتیلاً، لو أنھ قتل قتیلاً بالمفھوم المَدَنيِِّ

  قاتل القتیل أیعُدَُّ ظالماً ؟ لا، ولكن ھناك ظلمٌ شدید.

  ﴿ قاَلَ لاَ تخََفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ ﴾

ً ھاتان الفتاتان رأتا في سیدنا موسى رجلاً شھماً، قویاً، أمیناً، تمنَّتا   لو أن أباھما استأجره لیكون طبعا

   راعي غنمٍ عندھم.

  من تمام العنایة الإلھیة: یا أبََتِ اسِتأَجِْرْهُ 

  ﴿ قاَلتَْ إحِْدَاھُمَا یَا أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ﴾

  ) 26( القصص: آیة 

فقد سقى الغنم، وأھاب الناس، وكان عفیفاً، وكان، وكان، وقد واللهِ ھذا مناسب جداً، لأنا نحن ضعاف،  

  یفُھم أن عفَّتھ وأمانتھ وقعتاَ في نفس إحداھما موقعاً حسناً.

  ﴿ قاَلتَْ إِحْدَاھُمَا یَا أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الأْمَِینُ﴾
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  نة:من صفات الحاكم والوالي: القوة والأما

  

  مِن استنباطات سیدنا عمر بن الخطاب:

" إن سیدنا عمر استنبط من ھذه الآیة حكماً، فحینما عیَّن أحد الولاة قال  وقد قلت لكم في درسٍ سابق: 

لھ: " اذھب إلى عملك، واعلم أنك مصروفٌ رأس سَنتَِك، وأنك تصیر إلى أربع خلال: فاختر لنفسك، 

اك لضعْفك، وسلَّمَتْك من معرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائناً قویاً استھنا إن وجدناك أمیناً ضعیفاً استبدلن

تك، وأوجعنا ظھرك، وأحسنا أدبك، وإن جمعت الجُرْمَین جمعنا علیك المضرتین، وإن وجدناك أمیناً  بقوَّ

  قویاً ـ استنباطاً من ھذه الآیة ـ زدناك في عملك ".

ه مَن یعینھ في أعمالھ، وكان قویاً أمیناً فھو أثمن من الذھب، فكل أخ إذا كان عنده موظَّف، إذا كان عند 

أغلى من كل شيء أن یكون معك إنسانٌ قويٌ أمین، القوة ترمُزُ إلى الكفاءة، والأمانة للإخلاص، ذو 

  كفاءةٍ عالیة، وإخلاصٍ شدید، قويٌ في اختصاصھ، أمینٌ في أخلاقھ.

  رْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الأْمَِینُ﴾﴿ قاَلتَْ إِحْدَاھُمَا یَا أبَتَِ اسْتأَجِْ 

  زواج موسى بإحدى البنتین مقابل العمل: استنباطات وعبر:

الله عزّ وجل لحكمةٍ بالغة جعل المرأة ذات حیاءٍ شدید، لعلَّھا تمنَّت أن یكون زوجاً لھا، ولكن لم تقل: یا  

فسیة الحیاء، فعَّبرت عن رغبتھا بشكلٍ لطیفٍ جداً، ویبدو أن أبت زوجني إیاه، المرأة أساس بنیتھا الن

  أباھا سیدنا شعیب على أرجح الروایات عرفَ ما أرادت، فكان جوابھ:

  ﴿ قَالَ إِنيِّ أرُِیدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إحِْدَى ابْنَتيََّ ھَاتیَْنِ﴾

  ) 27( القصص: آیة 

  جواز عرضِ الرجل ابنتھَ للزواج: – 1

رِ والتخلُّف یرى الناس أنھ من العارِ أن یعرضَ الإنسان ابنتھ  وھناك استنباطٌ   دقیق، في عصور التأخَُّ

ً ینشأ زواجٌ میمون، مبارَك، ویسعدَُ فیھ  على شابٍ توسَّم فیھ خیراً، لكن ھذا شيءٌ طبیعيٌ جداً، فأحیانا

كان لھ بكل كلمةٍ قالھا،  الزوجان لكلمةٍ قالھا أحد أولیاء الأمُور، لذلك من مشى بتزویج رجلٍ بامرأةٍ 

  وبكل خُطوةٍ خطاھا عبادةُ سنةٍ قام لیلھا وصام نھارھا:

  ﴿ قَالَ إِنيِّ أرُِیدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إحِْدَى ابْنَتيََّ ھَاتیَْنِ﴾

  وقولھ تعالى: 

  ﴿ إِحْدَى ابْنَتيََّ ھَاتیَْنِ﴾
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  جواز النظر إلى المخطوبة: –2

الخاطب، انظرْ إلیھا لماذا ؟ من أجل أن یؤدَمَ بینكما، ھل نظرت لك أن تنظر إلى المخطوبة، من حَقِّ  

إلیھا ؟ من حق الخاطب أن ینظر إلى مخطوبتھ، والأب الذي یرفضُ ذلك أبٌ جاھل، الشرعُ أجدَرُ أن 

یتُبَع، إذا خطب أحدٌ فتاةً لھ أن ینظر إلیھا، ولكن لا ینبغي أن ینظر إلیھا قبل كلِّ شيء، ھناك عقبات، فإذا 

فاھم الطرفان على كل شيء فعندئذٍ ینظر إلیھا، أما لمجرد أن یخطبھا یطلب أن ینظر إلیھا، ولا زالت ت

ھناك عقبات غیر متفق علیھا، فإذا اتفق الطرفان على كل شيء من حقِّ الخاطب أن ینظر إلى 

لمخطوبة تسبب مخطوبتھ، أن یرى وجھھا وكفَّیْھا، ھكذا الشرع، وھناك حالات نادرة، فإذا كانت رؤیة ا

ً على سلامة قلبھا وصدق  ً لھا، أو رآھا خطابٌ كثیرون فلم یقبلوا بھا، فحرصا ً لھا أو إزعاجا إحراجا

    شعورھا ھناك حدیث آخر:

   (( إذا أراد أحدكم الزواج فلیولج بصره ))

  (ورد في الأثر)

أيْ: فلینظر إلیھا بإذن أھلھا، ومن دون أن تدري إذا كان النظر یؤدِّي إلى حساسیة، على كلٍ فإن نظر  

  الخاطب للمخطوبة من الشرع.

  ﴿ قاَلَ إِنيِّ أرُِیدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إحِْدَى ابْنَتيََّ ھَاتیَْنِ عَلَى﴾

  ھذا الإیجاب.. 

  ﴿ عَلىَ أنَْ تأَجُْرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ﴾

  ن تعمل عندي راعیاً للغنم ثماني سنوات.أ 

  ﴿ عَلىَ أنَْ تأَجُْرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ فإَِنْ أتَمَْمْتَ عَشْراً فمَِنْ عِنْدِكَ﴾
  وجوب المھر مھما كان نوعھ: –3

ھذا إحسان، فالعدل ثمانٍ، والإحسان عشْرٌ، وھذا ھو المھر، وأيّ عقد زواجٍ من دون مھرٍ فھو فاسد،  

حُ    بمھر المثل، وھذا ھو الإیجاب.یصَُحَّ

  ﴿ قَالَ إِنيِّ أرُِیدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إحِْدَى ابْنَتيََّ ھَاتیَْنِ﴾

  ھذا الإیجاب، أما المھر: 

  ﴿ وَمَا أرُِیدُ أنَْ أشَُقَّ عَلیَْكَ﴾
  الأصلُ في التزویج التیسیرُ على الخاطب: –4

ابنتك ما لا یطُیق، لا تعْندَ، لا تھتم بالمظاھر، لا تھتم  إشارةٌ لطیفةٌ جداً لأولیاء الأمور، لا تكَُلِفّ خاطب 

بأقوال الناس، ولا سیما في ھذا الوقت، فقد سمعت عن أھل بلدةٍ اجتمعوا جمیعاً، واتفقوا على أن كل 

خاطبٍ یخطب فتاةً لا یطُالب إلا بشیئین یسیرین زھیدي القیمة، وإلا إذا كان ثمن الذھب عقبةً كؤودًا، 
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أن تقدِّم كذا وكذا وَكذا، ویكون البیت لھ ھذه الصفات، كذا غرفة، والأثاث كذا صفاتھ، ھذه ولابدّ من 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ ِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ    :الآن كلھا عقباتٌ تعجیزیة، لذلك عَنْ أبَيِ حَاتمٍِ الْمُزَنيِ

وَخُلقُھَُ فأَنَْكِحُوهُ، إلاَِّ تفَْعلَوُا تكَُنْ فِتنْةٌَ فيِ الأْرَْضِ وَفسََادٌ قاَلوُا: یاَ رَسُولَ  (( إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِینھَُ 

اتٍ )) ِ، وَإنِْ كَانَ فِیھِ، قَالَ: إذَِا جَاءَكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِینھَُ وَخُلقُھَُ فأَنَْكِحُوهُ، ثلاََثَ مَرَّ َّ�   

  (الترمذي)

محلَّ النكاح، وكلَّما ضاقت سبل الزواج اتسعت سُبلُ الزنا، لابدّ من أن یكون لھذا فیحلُّ السفاح  

الموضوع حل، والحل بید أولیاء الأمُور، یجب أن تقبلَ بغرفةٍ واحدة، إذا كان الشاب مؤمناً صادقاً یجب 

  أن تعُِیَنھ، وأن یكون قول سیدنا شعیب نبراساً لك:

ُ مِنَ الصَّالِحِینَ ﴾﴿ وَمَا أرُِیدُ أنَْ أشَُقَّ عَ    لیَْكَ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ �َّ
  تواضعْ مھما كنت صالحًا: – 5

شيء آخر في الآیة، كأن یقول لك: أنا.. ألا تعرفني ؟ لا، لم أعرفك، ھناك شخص مُعْتدَ بنفسھ، ھذا نبيٌ  

  كریم في أرجح الروایات قال:

الِحِینَ ﴾ ُ مِنَ الصَّ   ﴿ سَتجَِدُنيِ إِنْ شَاءَ �َّ

ك، جملة" إن شاء الله "  أنا  ، فیھا أدب جمیل، فیھا تواضع � عزّ وجل، لیس " إن شاء الله " أسرُّ

   فیھا اعتداد بالنفس، ولیس فیھا كبر.

الِحِینَ﴾ ُ مِنَ الصَّ     ﴿ سَتجَِدُنيِ إِنْ شَاءَ �َّ

  یْنيِ وَبیَْنكََ﴾﴿ قَالَ ذلَِكَ بَ 

ھذا القبول، الآن في عقود القِران یطلب كاتب العقد من أب الفتاة أن یجلس، ویمُسك بیدِ خاطب ابنتھ،  

ویقول: قل لھ: زوجتك ابنتي كذا وكذا بحكم الولایة علیھا، والوكالة عنھا، إلى آخره، وبعدھا یقول لھ: 

  قبلت، فالزواج إیجاب وقبول ومھر، وشاھدا عدل:

  قَالَ ذلَِكَ بیَْنيِ وَبیَْنكََ﴾ ﴿

  ) 28(القصص: آیة 
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  من لطائف الآیة:

  

  دعوا الأمور للرجال والمظاھر للنساء: – 1

وفي ھذه الآیة إشارة لطیفة جداً، أي: دعِ الأمر بین الرجال، فإذا وصل إلى النساء فالأمر صعب جداً،  

بما لا یحتملھ الزوج، إذا أردت أن یكون النساء إذا أردنّ الحدیث في مثل ھذه الموضوعات یطالبنّ 

  زواج ابنك ناجحاً، أو زواج ابنتك ناجحاً فاجعل الأمر بینك وبین الرجال، ودع للنساء المظاھر.

  ﴿ قاَلَ ذلَِكَ بیَْنيِ وَبیَْنكََ أیََّمَا الأْجََلیَْنِ قَضَیْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَليََّ﴾
  إثباتُ الخیار: – 2

  أنا بالخیار.. 

ُ عَلىَ مَا نقَوُلُ وَكِیلٌ ﴾﴿ قَ    الَ ذلَِكَ بَیْنيِ وَبیَْنكََ أیََّمَا الأْجََلیَْنِ قَضَیْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَليََّ وَ�َّ
  أركان النكاح: – 3

النبي علیھ الصلاة والسلام بإدراكھ العمیق، بفھمھ الدقیق، استنبط من ھذه الآیة أركانَ عقد النكاح  

  وشاھدا عدلٍ. إیجابٌ وقبولٌ، ومھرٌ 

قد یسأل سائل: ھذا المھر صار منفعةً بیدٍ الوالد، أي: أن سیدنا موسى رعى غنماً لسیدنا شُعَیب ثماني  

سنوات، وقد جاءت الروایات أنھ رعاھا عشر سنوات، على الأجل الأقصى، على كلٍ ھذا المال صار 

 ِ      أنََّ رَجُلا قَالَ:ملك الأب، أو منفعةً بیدِ الأب، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ِ، إنَِّ لِي مَالا وَوَلدًَا، وَإنَِّ أبَيِ یرُِیدُ أنَْ یَجْتاَحَ مَالِي، فقََالَ: أنَْتَ وَمَالكَُ لأَ     بیِكَ ))(( یاَ رَسوُلَ �َّ

  ( سنن بن ماجة )

القصة القرآنیة التي فیھا الموعظة، وفیھا كل ما یسُتنبط من أحكام بقي علینا في الحلقة الثالثة من ھذه  

الزواج على قصرھا وعلى إیجازھا، بقي علینا أن ھذا النبي الكریم ما سافر بأھلھ إلا بعد أن أدَّى ما 

  علیھ من مھر، لذلك الآن المحاكم الشرعیة لا تجُِیزُ للزوج أن یسافر بزوجتھ إلا إذا دفع المھر.

  ا قَضَى مُوسَى الأْجََلَ وَسَارَ بِأھَْلِھِ آنَسََ مِنْ جَانبِِ الطُّورِ ناَراً﴾﴿ فلَمََّ 

  ) 29( القصص: آیة 

  طبعاً ھذه المرحلة الثالثة، ونَدَعھا إلى درسٍ قادم. 

   

 


